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 ملخص البحث

 

ارتكاب أخف     "يتناول هذا البحث بالدراسة قاعدة من القواعد الفقهية، وهي قاعدة     
وقد عني الباحث فيه ببيان مفهوم هذه القاعدة، وضوابطها، والقواعد الفقهية ذات              ". الضررين

كما عمل   . الصلة الوثيقة ا، والتأصيل لها من القرآن والسنة النبوية وتطبيقات الصحابة      
الباحث على دراسة بعض التطبيقات الفقهية لهذه القاعدة في الاجتهاد المعاصر في مجالي؛          

وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي الناقص . السياسة الشرعية، والمعاملات المالية  
لجمع الآراء الفقهية قديماً وحديثاً المتعلقة بمحل الدراسة، والمنهج التحليلي لتحليل النصوص             

وقد    . الشرعية والآراء الفقهية من أجل الوصول إلى حكم شرعي في تطبيقات تلك القاعدة      
خلصت الدراسة إلى أن التطورات المعقدة التي شهدا الحياة في هذا العصر في شتى مجالات                
الحياة، منها المعاملات المالية والسياسة الشرعية بما في ذلك تستدعي جهود العلماء في البحث       

ل لمشكلات تلك الحياة، وكذلك بالإجابة عن أسئلة متعددة في نصوص الشريعة  عن حلو
ومقاصدها، ومراعاة المصالح والمفاسد، والموازنة بينها، حتى لا نضطر إلى تعطيل عجلة الحياة          
بالتوسع في درء المفاسد، ولا إلى هدم أركان الدين ومبادئه بالتوسع في المصالح بغض النظر عن    

 .عية القطعيةالأحكام الشر
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ABSTRACT 

 
This study focuses on one of the legal maxims, i.e." The maxim of 
committing the lesser of two harms" (irtikāb akhaff al-d ararayn). It 
investigates the meaning of this maxim, its regulations, and other related 
Islamic legal maxims, and its foundation from the Qur'ān and Sunnah as well 
as the companions' practices. This study also examine some of the Islamic 
jurisprudential practices for this maxim in the modern interpretative 
judgment (ijtihād) in the fields of Islamic Political Thought (al-siyāsah al-
shar‘iyyah) and Financial Transactions (al-mu’āmalāt al-māliyyah). This 
study has used two methods i.e., short inductive method to gather both new 
and old Islamic jurisprudential opinions. and analytical method in order to 
analyse the legal texts (al-nusūs al-shar‘iyyah) from juristic opinions. The 
study concluded that the complicated developments in various fields in 
which it requires financial transactions, Islamic political thought require 
scholars' efforts to find out solutions for problems of this life, These scholars 
are also required to answer various issues pertaining to the texts (nusūs) 
objectives of the sharī’ah, in addition to consider interests and harms, as 
well as the comparison among them. 
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 الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا
 إقرار بحقوق الطبع وإثبات مشروعية استخدام الابحاث غير المنشورة 

 . محفوظة لـ عبد الغني حاج إبراهيم2004حقوق الطبع 
تطبيقات معاصرة في مجالي السياسة الشرعية و     " ارتكاب أخف الضررين"قاعدة  

 . المعاملات المالية
آلية    ( ج، أو استخدام هذا البحث غير المنشور في أي شكل وبأي صورة      لا يجوز إعادة إنتا

بما في ذلك الاستنساخ أو التسجيل، من دون إذن مكتوب من        ) كانت أو إليكترونية أو غيرها   
 :الباحث إلا في الحالات الآتية

يمكن للآخرين اقتباس أية مادة من هذا البحث غير المنشور في كتابام بشرط الاعتراف           .1
 .بفضل صاحب النص المقتبس وتوثيق النص بصورة مناسبة

بشكل الطبع أو    ( يكون للجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا ومكتبتها حق الاستنساخ      .2
 .لأغراض مؤسساتية وتعليمية ولكن ليس لأعراض البيع العام) بصورة آلية 

سخ من هذا البحث غير    يكون لمكتبة الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا حق استخراج ن     .3
 .المنشور إذا طلبتها مكتبات الجامعات ومراكز البحوث الآخرى

سيزود الباحث مكتبة الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا بعنوانه مع إعلامها عند تغير             .4
 .العنوان

سيتم الاتصال بالباحث لغرض استحصال موافقته على استنساخ هذا البحث غير المنشور       .5
وإذا لم يستجب الباحث    . خلال عنوانه البريدي أو الالكتروني المتوفر في المكتبةللأفراد من 

خلال عشرة أسابيع من تاريخ الرسالة الموجهة إليه، ستقوم مكتبة الجامعة الإسلامية العالمية           
    .بماليزيا باستخدام حقها في تزويد المطالبين به

 عبد الغني حاج إبراهيم: أكد هذا الإقرار
..... ...................    .........................    

  التاريخ                                                           التوقيع
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إلى روح الوالد الذي كان منه شرف الرعاية والتعليم والوقوف في وجه الصعاب بثبات، أسأل             

 .ين والشهداء والصالحيناالله تعالى أن يسكنه فسيح جناته مع الصديق
 

وإلى الأم الحنون، العابدة الزاهدة، التى كان لي منها شرف التربية والحنان،  والمكافحة في          
خضم أمواج الحياة الغادرة، والتى ملأت حياتي بالسعادة والنجاح بدعائها الضارع، وقلبها       

 .ك في زادها وطاعتهاأطال االله عمرها، وبار. الخاشع، ودمعها الصادق الله سبحانه وتعالى
 

 .وإلى أشقائي الأعزاء الذين كانوا نعم الأخوة والأصدقاء
 

 .وإلى مدرسي الأفاضل وأساتذتي الكرام الذين أناروا لي دروب العلم والمعرفة
 

 .وإلى كل من ساهم في هذا الجهد البسيط
 
 

.إليهم جميعاً أهدي بحثي هذا  
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 شكر وتقدير
تعينه ونستغفره، ونصلي ونسلم على رسوله ومصطفاه، نبينا    إن الحمد الله نحمده ونس  

 .محمد وعلى آله، وصحبه، وكل من اهتدى ديه واتبع سنته ونصر شريعته إلى يوم الدين
 فإن الشكر كله الله تعالى الذي منحني الصبر واليقين، ورزقني الصحة والعافية، وفسح          

 .لي الفرصة لإتمام هذه الرسالة
  حفظه االله         نعمان جغيم الص الشكر وعظيم تقديري إلى فضيلة الدكتور   كما أتقدم بخ  

لجامعة الإسلامية العالمية       ا -أستاذ الدراسات العامة بكلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية        
 مما أشعرني بالعجز     على ما بذله معى من جهد وآثرني به إرشاداً وتوجيهاً وتوضيحاً     -بماليزيا

 . وجزاه االله تعالى خيراًلشكر الله ثم له على النحو الذي يستحقه منيعن القيام بواجب ا
  الممتحن الثاني على قراءته محمد أمان االلهكما أتوجه بجزيل شكري إلى الدكتور 

وإلى     .الدقيقة لهذه الرسالة، وعلى توجيهاته القيمة، وملاحظاته السديدة، وجزاه االله تعالى خيراً          
عميد كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية على ما أبداه        ون محمد معصوم سوجيم  الدكتور 

 . من ملاحظات قيمة ساهمت في إخراج البحث
كما  أنه لا يفوتني أن أتقدم بالشكر إلى الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا عموماً وإلى                 

ذي   كلية معارف الوحي والتراث الإسلامي خصوصاً، وأخص بالشكر قسم الفقه وأصوله ال          
وذلك من الأساتذة الأفاضل فيها من أعضاء هيئة   . منحني هذه الفرصة لنيل العلم تحت لوائه    

وإلى مركز الدراسات العليا بالجامعة على معاملتها       . التدريس وإدارة الكلية بكافة موظفيها 
 . الطيبة لي خلال مراجعاتي للمركز وتذليل الصعوبات من أجلي

 استفدت من ملاحظام وتوجيهام ممن ساعدوني        وشكري موصولة أيضاً لكل الذين 
 .على انجاز هذه الرسالة، فكل هؤلاء لهم من الإمتنان والتقدير، جزاكم االله خيراً

 أن يجزيه عني وعن العلم وطالبيه خير الجزاء، إنه سميع قريب   لوإني أسأل االله عز وج  
 .والحمد الله رب العالمين. لموصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وس .مجيب الدعاء
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 بسم االله الرحمن الرحيم
 المقدمة

   رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم ،وبعدالحمد الله
 شموله لكل الأمور والاحتياجات      يتصف به الدين الإسلامي    ه مما فمــن المعلوم أن   

، ولذلك نجد التشريع الإسلامي قائماً على       التي تحتاجها البشرية في حياا الدينية والدنيوية      
جلـب المصالح ودرء المفاسد، حيث شرع من الأحكام ما يكفل رعاية الدعائم الأساسية              

 .العقل، والمالللمجتمع من حفظ الدين، والنفس، والنسل، و
ولمـا كانت المصالح تتعارض أحياناً فيما بين بعضها البعض وتختلط أحياناً أخرى             
بالمفاسـد كان لا بد من اللجوء إلى الترجيح من أجل حفظ المصالح الأكبر ودفع الضرر                

 .الأعظم
من القواعد الأساسية التى تنظم ذلك      " ارتكاب أخف الضررين  "وتعتـبر قـاعدة        

وهي قاعدة لها سند في القرآن الكريم والسنة النبوية وتطبيقات الصحابة           . ضبطهالترجيح وت 
 .وعلماء الأمة

كمـا أن لهذه القاعدة الفقهية تطبيقات كثيرة في الفقه الإسلامي مثل الرد بالعيب              
لأنـه ضرر فيجب أن يزال، والتعزير لإزالة ضرر الجاني، والحجر لمنع الضرر عن المحجور               

 ضرر الشريك أو لدفع ضرر القسمة،       عن تحت مسؤوليته، والشفعة لمن    علـيه وعمـن يكو    
والقصاص والحدود والكفارات، وضمان المتلفات،والقسمة، وقتال المشركين لرفع ضررهم         

 .على الدين والناس، وغير ذلك
 جملتها تدل على أن المشرع قد وضع هذه الأحكام من أجل            وهـذه القـاعدة في      

 من  ن قدر الإمكان وتحقيق ما ينفعهم جماعات وأفراداً، ولما كا         إبعـاد المضـرة عن الناس     
المعلوم أنه لا توجد مصالح خالصة ومضار خالصة، بل كثيراً ما تختلط المنافع بالمضار، كما               
تتضارب المصالح أحياناً فيما بينها، فإنه من اللازم الموازنة بين المصالح بجلب المصلحة الأكبر 

 . ودفع الضرر الأعظم
من أبرز القواعد المستعملة في الموازنة بين       " ارتكاب أخف الضررين  "تعـد قاعدة    و

 . المصالح والمضار
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 توظيف العلماء المعاصرين لهذه القاعدة في       ة البحث إلى دراسة كيفي    اويهـدف هذ  
 . الاجتهاد الفقهي المعاصر في مجالي السياسة الشرعية والمعاملات المالية

  
 : أسئلة البحث
 : لباحث في دراسته للإشكالية المثارة آنفاً إلى الإجابة عن الأسئلة الآتيةيحتاج ا

 وما الأصول الشرعية لها؟  " ارتكاب أخف الضررين" ما المقصود بقاعدة -1
  ما فروع هذه القاعدة، وضوابطها؟-2
 كـيف يطبق العلماء هذه القاعدة في اجتهادام في قضايا السياسة الشرعية التى هي               -3
 مة في أساسها على مراعاة المصالح ودفع المفاسد؟  قائ
  ما أبرز التطبيقات المعاصرة لهذه القاعدة في مجال المعاملات المالية؟-4
 

 : أهداف البحث
 : ما يأتي قيهدف هذا البحث إلى تحقي  

 إبـراز الجانـب المشرق في التشريع الإسلامي القائم على رعاية مصالح الناس ودفع               -1
 . مالضرر عنه

 . القاعدة وبيان أصلها الشرعي وعلاقتها بمباحث المصالح والمفاسده توضيح حقيقة هذ-2
 . تحليل القاعدة من ناحية معرفة الفروع والإستثناءات والضوابط الشرعية لها-3
وتوظيفها للاستجابة لمتطلبات   .  بـيان مجـالات تطبيق هذه القاعدة في واقعنا المعاصر          -4

 . عاملات المالية والسياسة الشرعيةالحياة في مجالي الم
 

 :حدود البحث
ارتكاب أخف  " إن هـذه الدراسـة سـوف تكون مقصورة على تناول قاعدة             

 .  والمعاملات الماليةالسياسة الشرعية وبعض تطبيقاا في مجالي" الضررين
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 :  الدراسات السابقة
 كتب القواعد    التى تناولت هذه القاعدة أساساً في      ةتتمـثل الدراسـات السـابق     

 دراسة مستقلة لهذه القاعدة،     -حسب حدود اطلاع الباحث   -الفقهـية، وليسـت هناك    
ولذلـك فسوف تتركز الدراسات السابقة على استعراض أبرز المؤلفات القديمة والمعاصرة            

 .التى تناولت القواعد الفقهية بالشرح والبيان
 بدراسة تفصيلية مستقلة    مـن أقدم المصادر التى تعرضت لموضوع المصالح والمفاسد        

660، لعز الدين بن عبد السلام المتوفى سنة 1قواعـد الأحكام في مصالح الأنام     بكـتا 
هــ، حيـث تطرق لموضوع المصالح والمفاسد وبين أقسامها، وذكر أنَّ لجلب المصالح              
والمفاسـد فـروض كفايـات وفروض أعيان، وأيضاً قسم المصالح والمفاسد إلى وسائل              

ين رتب المصالح والمفاسد، وما يخفى من المصالح والمفاسد فيما لا يقصد به             ومقاصـد، وب  
 .التعبد، مع ضرب الأمثلة على ذلك

ومـن أبـرز الكتـب التى تناولت موضوع المصالح والمفاسد بالدراسة التأصيلية             
هـ، والكتاب وإن لم يكن     790للإمام الشاطبي المتوفى سنة     2الموافقات، بوالتفصيلية كتا 

 القواعد الفقهية إلا أنه تكلم حول مسائل عديدة تتعلق بالمصالح حيث أثبت أن الشريعة               في
، ةالإسلامية مبنية على المصالح والمفاسد، وأنه قليلاً ما توجد مصالح خالصة، ومضار خالص            

 هو تشريع ما تكون مصلحته أكبر من مفسدته، وتحدث عن كيفية            يوأن المـبدأ الشـرع    
 ".ارتكاب أخف الضررين"لح وبين المضار، وهو مضمون قاعدة الترجيح بين المصا

 
 
 
 
 

                                                           
، تصحيح عبد اللطيف حسن عبد الرحمن ، قواعد الأحكام في مصالح الأنامالدين عبد العزيزابن عبد السلام، محمد عز  1

 .55 – 37، ص  1 ج ،)م1999، 1دار الكتب العلمية، ط : بيروت(
  وما  53، ص3 ج ،)هـ1421، 1دار ابن عفان، ط : مصر (الموافقاتالشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد اللّخمي،  2

 .بعدها 
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 الأشباه والنظائر ومن أوائل كتب القواعد الفقهية التى تناولت هذه القاعدة كتاب           
هـ، حيث استعرض   911 للإمام السيوطي المتوفى سنة      3في قواعـد فـروع فقه الشافعية      

دة ارتكاب أخف الضررين وبين     وهي ذات صلة وثيقة بقاع    " الضرر يزال "المؤلـف قاعدة    
 . أصلها وفروعها وما ينبنى عليها من أبواب الفقه، مع ضرب الأمثلة لذلك
، 4الأشباه والنظائر ومـن كتب القواعد الفقهية التى تناولت هذه القاعدة كتاب           

وهي أصل  " الضرر يزال   "هـ، حيث تطرق إلى قاعدة      970لابن نجيم الحنفي المتوفى سنة      
 هذه الدراسة، حيث بين أصلها، وما يبنى عليها من أبواب الفقه، كما عرض              القاعدة محل 

         ما أبيح  "،  "الضرورات تبيح المحظورات  : " وهي ابعـض القواعـد الفرعية التى لها علاقة
وكذلك تطرق إلى بعض أمثلة هذه      " الضرر لا يزال بالضرر   "،  "للضـرورة يقـدر بقدرها    

 .القواعد
، لبدر الدين محمد بن ادر الشافعي، وقد تطرق         5واعدالمنثور في الق  ومنها كتاب   

و " ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها    "و  " الضرورات تبيح المحظورات  "المؤلـف إلى قـاعدة      
حيث ناقش كل قاعدة من هذه القواعد بإبراز الأمثلة عليها       ". الضـرر لا يـزال بالضرر     "

 .بشكل مبسط
  

في القواعد الفقهية نجد أا تناولت تلك ومن خلال استعراض هذه المؤلفات القديمة     
القواعـد بالشرح والتأصيل وذكرت كثيراً من تطبيقاا، وسوف يعتمد عليها الباحث في             

. الجوانب المتعلقة بشرح القاعدة والتأصيل لها، وبيان ضوابطها والقواعد التى لها علاقة ا            
عصرها، وقد استحدثت بعد    ولكـنه من المعلوم أن تلك الكتب كانت استجابة لمتطلبات           

 القاعدة وهي التى يسعى الباحث إلى التركيز        هذلـك العصر أشياء كثيرة تنطوي تحت هذ       
 . على دراستها في هذا البحث

                                                           
 تحقيق محمد محمد تامر وحافظ ، الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية،طي، جلال الدين بن أبي بكرالسيو 3

 .220 -210،ص1 ج ،)م1998، 1دار السلام ، ط: القاهرة(عاشور حافظ 
 .114-94 ص ،)م1983، 1دار الفكر، ط : دمشق (الأشباه والنظائرابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم،  4
مؤسسة الخليج، ط : الكويت (، تحقيق  تيسير فائق أحمد محمود ، المنثور في القواعدلزركشي، بدر الدين محمد بن ادرا 5
 . 317، ص)م1982، 1
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وفضـلاً عما سبق ذكره من كتب القواعد الفقهية، هناك كتب حديثة تعرضت             
 . بالشرح، والتأصيل لتلك القواعد

 أبي الفيض محمد ياسين بن عيسى الفاداني        تأليف،  6الفوائد الجنية  بمـنها كـتا   
فبين أصلها وشرح معنى الضرر     " الضرر يزال "المكـي حيـث تحـدث المؤلف عن قاعدة          

 . ، وما يبنى على هذه القاعدة من أبواب الفقه، وذكر بعض القواعد المندرجة تحتهاروالضرا
عبد الهادي  تأليف العلامة، 7الأقمار المضيئة شرح القواعد الفقهية    بومـنها كتا  

إذا تعارض مفسدتان "بن القاسم الأهدل، ومما عرض له في كتابه شرح قاعدة   بـن محمد 
 بعض الأمثلة التى    ضحيث شرح القاعدة وعر   " روعـي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما     

 .تتعلق ا
لأحمد بن محمد الزرقا، وقد تناول المؤلف        8شرح القواعد الفقهية    ومـنها كتاب    

ة بالضرر بالشرح والتطبيق من نواحي المعاملات       قالفقهية ومنها القواعد المتعل   أهم القواعد   
 .والجنايات، والأسرة بشكل مختصر ومبسط

تأليف مصطفى الزرقا، حيث تحدث المؤلف      ،  9المدخل الفقهي العام  ومنها كتاب   
ة إلى  بالإضاف. وغيرها من قواعد الضرر وبين المقصود منها      " لا ضرر ولا ضرار   "عن قاعدة   

 شتى الأبواب سواء أكان ذلك في       تمثـيله بالأمـثلة التى بناها الفقهاء على هذه القواعد في          
 .  أو الأسرة أو القضايا الطبيةتالعبادات أو المعاملا

، للدكتور  10الوجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية       ومنها كتاب   
ارتكاب أخف  "د الضرر وبين معنى قاعدة      عبد الكريم زيدان، حيث قام المؤلف ببيان قواع       

 . تطبيقااضوأدلة إثباا وفروعها وبع" الضررين

                                                           
 . 266 ص،)م1996، 2دار البشائر الإسلامية ، ط : بيروت (الفوائد الجنيةالفاداني، محمد ياسين بن عيسى،  6
المملكة العربية  ( ، الأقمار المضيئة شرح القواعد الفقهية إبراهيم بن محمد بن القاسمالأهدل، عبد الهادي ضياء الدين 7

 . 123-118 ص ،)م1986، 1مكتبة جدة، ط : السعودية 
، 2دار القلم ، ط  :قدمش(، تنسيق ومراجعة الدكتور عبد الستار أبو غدة ، شرح القواعد الفقهيةالزرقا، أحمد محمد8

    .213 -165 ص ،)م 1998
 .987-977، ص2 ج ،)م1968، 10مطبعة طربين ، ط : دمشق  (المدخل الفقهي العامالزرقا، مصطفى أحمد، 9

2001، 1موسوعة الرسالة ، ط : بيروت (، الوجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعة الإسلاميةزيدان، عبد الكريم10
 .99-85 ص ،)م
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تأليف الدكتور عدنان جمعة ، 11رفع الحرج في الشريعة الإسلامية      ومـنها كتاب    
 الكتاب يناقش العلاقة التى تربط الضرر والحرج، وقد ذكر في مستهل كتابه أصل              اوهـذ 

 .  التى تبنى عليهاة وبعض الأمثلة الفقهيقاعدة ارتكاب أخف الضررين
 لمحمد نور الدين مربو     ،12الدرر البهية في إيضاح القواعد الفقهية     ومـنها كتاب    

بـنجر مكـي، تطرق فيه الكاتب إلى ذكر أقوال العلماء في هذه القواعد، بالإضافة إلى                
 .التمثيل بالأمثلة، وأيضاً تحدث بصورة مختصرة حول فروع تلك القواعد

للأستاذ ، 13القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية   نها كتاب   وم
محمـد عـثمان شبير، حيث تطرق إلى عدة قواعد عن الضرر من نواحٍ عديدة وذلك من                 

 . القاعدة وتأصيلها وتحليلها وبعض تطبيقاا والقواعد الكلية التى تتعلق اناحية معنى
تأليف علي أحمد الندوي، حيث عرض فيه        ،14القواعد الفقهية ومـنها كـتاب     

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً     "و  " الضرر يزال "المؤلـف قواعد عديدة منها      
حيث " يختار أهون الشرين  "و  " يزال بالضرر الأخف   دالضرر الأش " "بارتكـاب أخفهمـا   

عة المطهرة  تطرق إلى بيان معنى الضرر والضرار وضرب بعض الأمثلة عليها، وبين أن الشري            
هي الميزان في تقدير المصالح والمفاسد، وذكر أيضاً أن هذه القواعد كلها متحدة تفضي إلى               

 .مفهوم واحد
، تأليف الدكتور محمد صدقي بن أحمد       15موسوعة القواعد الفقهية  ومنها كتاب   

الضرر الأشد يزال   : "عرض فيه المؤلف قواعد عديدة منها     ،  أبـو الحارث الغزي    الـبورنو 
الضرر عذر في فسخ العقد     "و  " الضرر الخاص يتحمل لدفع ضرر عام     "و  "رر الأخف بالض
 .وغيرها" الضرر لا يزال بالضرر أو بمثله"و" اللازم
      

                                                           
-240 ص،)م1990، 2دار العلوم الإنسانية ، ط : دمشق (سلامية ، رفع الحرج في الشريعة الإجمعة، عدنان محمد11

255. 
 .101-91 ص،)م1994 ، 2ن ط .د: م.د (، الدرر البهية في إيضاح القواعد الفقهيةمكي، محمد نور الدين مربو 12
 .221 -163 ص ،)م2000 ،1دار الفرقان ،ط : عمان  ( القواعد الكلية والضوابط الفقهيةشبير، محمد عثمان، 13

 .  293-287 ص ،)م2000، 5دار القلم ، ط  : دمشق (القواعد الفقهيةالندوي، علي أحمد،  14  
 ص ،)م2000 ، 1مكتبة التوبة، ط: الرياض (موسوعة القواعد الفقهيةأبو الحادث، محمد صدقي بن أحمد البورنو،  15

253-261 . 
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ومـن خـلال استعراض كتب القواعد الفقهية المعاصرة نجد أا في غالبها كتب                 
ب الكتاب الحديث    ثم لا يسع صاح    ن، وم ادراسـية تتولى عرض القواعد الفقهية وشرحه      

بالتفصـيل عـن كل قاعدة وإنما يكتفي لضرورة المقام بشرح موجز للقاعدة وبيان لأهم               
 التطبيقية عليها، وسوف يكون عمل الباحث في هذا البحث          ةضـوابطها مع بعض الأمثل    

تـناول هذه القاعدة بالتفصيل مع التركيز على الجانب التطبيقي في مجالي السياسة الشرعية              
 .لات الماليةوالمعام

 
 :منهج البحث

 :   سيعتمد الباحث في دراسته على منهجين 
لجمع المعلومات المدونة في كتب القواعد الفقهية والاجتهادات        :  المنهج الاستقرائي  -1 

 .المعاصرة حول قاعدة ارتكاب أخف الضررين
،وتأصيلها  المـنهج الوصـفي التحليلي الهادف إلى بيان المعنى الإجمالي لهذه القاعدة            -2

 منها في الاجتهادات الفقهية المعاصرة في       ة، وكيفية الاستفاد  االشرعي، وتحليل عناصره  
 .  مجالي السياسة الشرعية والمعاملات المالية

 
 : هذا وينقسم البحث إلى أربعة فصول

المقدمة، وأسئلة البحث،   : تـناول الباحـث أساسيات البحث وهي      : الفصـل الأول  
 .  البحث، والدراسات السابقة، ومنهج البحثوأهداف البحث، وحدود

الضرر والقواعد الفقهية المتعلقة به، حيث بين الباحث مفهوم الضرر،          : الفصـل الثاني  
 . وما يتعلق به من قواعد فقهية

حيث تم فيه بيان    " ارتكاب أخف الضررين  "التأصيل الشرعي لقاعدة    : الفصـل الثالث  
 .أصول هذه القاعدة ومعناها وضوابطها

وهي في مجالي السياسة    " ارتكاب أخف الضررين  "تطبيقات لقاعدة   : الفصـل الـرابع   
 . الشرعية والمعاملات المالية
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فالبنسـبة إلى مجـال السياسة الشرعية تطرق الباحث إلى العمليات الاستشهادية،            
والاسـتعانة بغـير المسلمين لمواجهة عدوان المعتدين، والخروج على الحاكم الجائر، وقتل             

 . لمسلم نفسه حفاظاً على الأسرار، والمشاركة في الحكما
وأمـا بالنسـبة إلى المعـاملات المالية فتطرق الباحث إلى حكم إيداع النقود في               
المصارف الربوية والتصرف في الربا الناتج عن الإيداع، والعمل في البنوك الربوية، وبيع             

 .  الدم وشراءه
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 الفصل الثاني
 الضرر والقواعد الفقهية المتعلقة به                           

 مفهوم الضرر  :     المبحث الأول
 القواعد الفقهية المتعلقة بالضرر  :المبحث الثاني        
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 تمهيد
ينبغي التقديم لذلك بتعريف    " ارتكاب أخف الضررين  "قـبل الحديث عن قاعدة      

ة في هذه القاعدة وماله علاقة وثيقة ا حتى يتيسر إدراك مفهومها            المصـطلحات الـوارد   
الضرر، بحكم أنه العنصر الأساس     : وتتمثل هذه المصطلحات في   . إدراكاً صحيحاً وشاملاً  

في البحـث، ويقابل الضرر عادة النفع أو المصلحة، ولذلك فلابد من الحديث عن مفهوم               
 .التي تقابل الضرر) المنفعة(المصلحة 
مـا أن هناك قواعد فقهية كثيرة تتعلق بالضرر ينبغي التعرض لها ولو باختصار              ك

حتى نتمكن من الإحاطة بموضوع الضرر وما يتعلق به من قضايا فقهية تمهيداً للتفصيل في               
 .قاعدة ارتكاب أخف الضررين

أولهما عن مفهوم الضرر،    : وبـناء على ذلك، فإن هذا الفصل يتكون من مبحثين         
 .ن القواعد الفقهية المتعلقة بالضرر الخادمة للقاعدة محل الدراسةوثانيها ع
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 المبحث الأول 
 مفهوم الضرر

 مفهوم الضرر: المطلب الأول
 المعنى اللغوي للضرر

ضد النفع، والضر المصدر، والضر     : الضر، والضر لغتان  : "       جـاء في لسـان العرب     
    هوالنفع فتحت الضاد، وإذا          الاسم، وقيل هما لغتان كالش رد، فإذا جمعت بين الضهد والش

 تجعله مصدراً، كقولك ضررت ضراً، هكذا تستعمله        أفـردت الضر ضممت الضاد إذا لم      
 16".خلاف المنفعة: والمضرة. والضر بالضم، الهزالُ وسوء الحال... العرب

 بدن فهو ضر بالضم، وما      كل ما كان سوء حال وفقر وشدة في       : "قـال الأزهري   
 أي المرض، والاسم    }مسني الضر {:كان ضد النفع فهو بفتحها، وفي التنـزيل قوله تعالى        

 17".الضرر
النقصان يدخل في الشيء، تقول دخل عليه       : الضرر: "        وقـال الفراهيدي في العين    

 18".الزمانه: شيء في ماله، والضرر
قُلْ أَتعبدونَ مِن دونِ    [:  الضرر والنفع في قوله تعالى     وقد ورد في القرآن التقابل بين      

يدعوا [: ، وفي قوله تعالى   19] ولا نفْعاً واللَّه هو السمِيع الْعلِيم         اللَّهِ ما لا يملِك لَكُم ضراً     
 لالُ            مِـنالض وه ذَلِك هفَعنا لا يمو هرضا لا يونِ اللَّـهِ مد   عِيد12( الْب (   هرض نوا لَمعدي

      شِيرالْع لَبِئْسلَى ووالْم فْعِهِ لَبِئْسن مِن بونِ اللَّهِ     [: ، وفي قوله تعالى   20 ]أَقْرد و مِنعدقُلْ أَن
  .21] ما لا ينفَعنا ولا يضرنا

                                                           
  .484، ص 4 ج،)هـ1374ط، . دار صادر، د:بيروت( لسان العرب  ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم، 16
 .6، ص2 ج،)ت.ط، د.مطبعة مصطفى البابي الحلبي، د: مصر (المصباح المنيرالفيومي، أحمد بن محمد بن على،  17
، 7 ج ،)م1982دار الرشيد،   : م.د(، تحقيق مهدي المخزومي، وإبراهيم السامرائي        العين  الفراهيدي، الخليل بن أحمد،     18
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